
١ 

 

  قصور مدینة تطاوین نموذجا: عمارة الـأمازیغ و الاستدامة

  صملخ  حةرشأ بن عبد الجلیل قم. د

و نذكر على سبیل الذكر لا الحصر عمارة ). التقلیدیة(تزخر البلاد التونسیة بنماذج عدیدة من العمارة المحلیة 

عمارة الجرید بكل من توزر و نفطة و عمارة ، عمارة الرحل بنفزاوة، تحت الأرض بمطماطة" الحفر"عمارة ، بجربة" المنزل"

ر هذا النموذج من العمارة من احدى مكونات الثراء المعماري و الحضاري و یعتب. القصور المتمركزة بین مدنین و تطاوین

  . فهو مصمّم من رحم الطبیعة التي وجد فیها. الذي یمیز كل جهة عن أخرى

سنقدم من خلال هذا البحث دراسة معماریة فنیة أثریة حول قصور مدینة تطاوین التي تقع في الجنوب الشرقي 

شنني و (القصور القلاع : قصرا تنقسم إلى  ثلاث أنواع من القصور ١٥٠هذه الجهة حوالي و تعد . في البلاد التونسیة

و لكل نوع من هذه القصور وظیفته ). قصر مدنین(و القصور السهلیة ) قصر أولاد سلطان(القصور الجبلیة ، )الدویرات

القرن الحادي عشر و قد بناها الأمازیغ و یعود بناء هذه القصور إلى . سواء دفاعیة أو بالأساس اقتصادیة واجتماعیة

و تراوحت هذه القصور من قصور .فكانت لهم ملاذا و مخزنا لمحاصیلهم الفلاحیة. البربر لمواجهة قدوم قبائل بني هلال

كما ان هناك بعض القصور قد أعید تهیئتها . اندثرت و هدّمت إلى أخرى مرمّمة و مدرجة ضمن المسلك السیاحي للمنطقة

  .ل سیاحیة  كقصر حدادة كما تقام فیها فعالیات المهرجانات الصحراویة كمهرجان ورغمّةإلى نز 

المكونات المعماریة و (أولا سندرس دراسة معماریة فنیة هذه القصور . ینقسم هذا البحث الى محورین أساسیین

عبر القرون و تأقلمها في هذه البیئة ثانیا سنهتم بكیفیة تثمین هذه العمائر العریقة التي اثبتت صمودها ). مواد البناء

  .الصحراویة مما جعل منها عمارة مستدامة بامتیاز

  الأمازیغ - التراث المعماري -الاستدامة - قصور تطاوین –العمارة المحلیة :  الكلمات المفاتیح

Absruct 

Tunisia repletes with several types of local architecture. We can enumerate some 
examples such as the “Manzel architecture “ in Djerba, nomad architecture in Nefzaoua, the 
Djerid Architecture in both Nefta and Tozeur and the qsour architecture situated between 
Mednine and tataouine. This type of architecture is considered one component of the 
architectural and cultural opulence which makes the difference between the regions since it 
is designed from the womb of nature where it is embedded. It takes into account the nature 
characteristics,  the cultural economic and even religious facts.  

We will interest tothe architectural artistic and archeological study of the qsour of 
Tataouine which are located in the eastern south of Tunisia and they are built in XI century 
by the Berbers  to face bani Hilal tribes. They used them as shelter and storehouses for their 
agricultural harvests. They are about 150 qasrsdivided into 3 types: 1- the fortressqsour , 2- 
the mountain qsour 3- the plane qsour. Each type of them has its own defensive or basically 
economic and social function.Some of these qsour were demolished and no longer exist, 
others are restored and included with touristic path in the region such as qaṣr Hadada and 
some of them are turned into festivals.  

This research will deal with two basic topics. First we will deal with the architectural 
study of those qsour. Secondly we’ll try to find how to evaluate this ancient architecture 
which proved their resistance over the centuries and their adoption to this saharian 
environment which made of them an everlasting architecture. 
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ثلث  حتهامسا تلّ و تح ةبربریّ  منطقةونسیة وهي رقي للبلاد التّ ونسي الشّ تطاوین في أقصى الجنوب التّ  ولایةتقع 

، اسعةحراء الشّ هول والجبال والصّ ضاریس فهناك السّ ع فیها التّ وتتنوّ "العیون"ویعني اسمها في البربریة  .ونسیة تقریباتّ البلاد ال

 عدیدالأودیةومجاریالمیاهنتتكوّ ضاریس و نتیجة لهذه التّ  .ةجبال مطماطة من الجهة الغربیّ  و هرظاها سلسلة جبال الفتحدّ 

ز هذه المنطقة بمناخ صحراوي و مدى حراري تتمیّ .رقیة فهي قاحلة و تعاني من نقص في المیاهأما الجهة الشّ  .)عابالشّ (

ساسا في زراعة الحبوب و أل بوع فیتمثّ یغطي هذه الرّ  بات الذيا النّ مّ أ. مم٢٠٠و  ١٠٦مرتفع و تتراوح كمیة الأمطار بین 

شاط الفلاحي یقوم أیضا على  تربیة الماشیة و النّ  نّ أكما . ین مثلایتون و بعض الخضر و الأشجار المثمرة كالتّ شجار الزّ أ

  .یدیاحة و الصّ قلیدیة و السّ ناعات التّ بعض الصّ 

لون في ون للمنطقة و یتمثّ ان الأصلیّ كّ ا البربر وهم السّ أمّ . العربان هذه المنطقة خلیط متجانس من البربر و و سكّ 

لى هذه المنطقة عبر إة قدموا و أما الجنس العربي فهم قبائل عربیة هلالیّ . ي و  قطوفة و الغمراسنیةالدویرات و شننّ قبائل 

هناك كما أنّ . غاغرة والمقابلة والذهیباتو هم قبائل الودارنة وقبائل العجاردة والد. سهل جفارة و ذلك في القرن الحادي عشر

وقد اهتم العرب في . وا في تونس و القادمین من المغرب الأقصىة من الأدارسة الذین استقرّ قبیلة الجلیدات وهي عربیّ 

 رالحضّ ن و حفالبربر هم الفلاّ  .ا البربر فقد سیطروا على النشاط الفلاحيأمّ . واجنبتربیة الماشیة و الدّ نشاطهم الاقتصادیّ 

ة القراءة ظریّ هذه النّ دت و قد أكّ . رحّل ةهول فهم رعاان السّ أما العرب وهم سكّ . ةالذین یسكنون المرتفعات الجبلیّ 

هم سیطروا كما أنّ . خذوها حصنا و ملجأفالأمازیغ التجؤوا إلى الجبال عند قدوم جحافل بني هلال و اتّ . لجهةلالاستعماریة

 .١لاتهمهول لمرعاهم و تنقّ السّ  خذواأما العرب فقد اتّ . هرو سهول جفارةالظّ اتیجیة بین جبال المواقع الاستر على الممرات و ا

ة فالمناطق العلیا ما كانت له دوافع اقتصادیّ ا فحسب و إنّ جوء إلى الجبال لیس سیاسیّ سبب اللّ  و لكن تجدر الإشارة أنّ 

نفوذ  ى بعد تقلصّ وا على التموقع في  الجبال حتفهؤلاء البربر لم یتخلّ  .أخصب و أوفر میاها و مناخها أكثر اعتدالا

  .على أن اختیار الجبل كان حكیما و صائبا مما یدلّ  ،العرب

ات ما قبل التاریخ و ذلك في وادي محطّ اكتشاف فقد تمّ . بتاریخها القدیم عبر فترات عدیدة تطاوین مدینةعرفت 

و " أنسفري"هي التي تتموقع في عمق غمراسن وهي محطة  ات ما قبل التاریخهذه المحطّ  و أهمّ  .عین دكوك و الدویرات

الیومیة  وهي عبارة على كهوف تعود إلى خمسة آلاف عام رسمت فیها رسوم بدائیة للحیاة"  شعبة المعرك" و " طاقة حامد"

، الوندال، ومانالرّ ، نیقییشهدت قدوم  الفینفو تعاقبت العدید من الحضارات القدیمة على هذه المنطقة . ٢لسكان المنطقة

مالیة التي تهیمن علیها یفصل المناطق الشّ س الذي یمَ ل خط اللّ فمنطقة الجنوب الشرقي تمثّ .فالبیزنطیین و أخیرا العرب

ت آالعدید من المنش في المناطق الجبلیة فنجد ومانیةرّ العدید من الآثار خاصة الو قد ترك هؤلاء. ةالحدود الجنوبیّ روماو 

القصور  و یبدو أنّ . ة كحصن تلالت و حصن رمادةثارها الى حد الیوم و منشآت ذات صبغة دفاعیّ آة التي بقیت المائیّ 

                                           

1ZAIED, A, Le monde des ksours du sud tunisien, CPU, 2006, p ٤.  
2AMMAR, L, Histoire de l’architecture en Tunisie, CPU, 2010, 160. 
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 ینكان الأصلیّ و السّ  العلاقة بین المحتلّ  أنّ أیضا و الجدیر بالقول .  ٣ثارنیت قریبة من هذه الآبالأولى في هذه المنطقة قد 

  .كانوا رافضین لأي عنصر خارجي) الرجال الأحرار(فالأمازیغ . بین خضوع و حروب تراوحت
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  خریطة توزیع القصور

)http://www.stadtgeo.uni-bayreuth.de/fr/publications/ksour/(  



٤ 

 

بنى السكان  ،ینابع میلادي ثم مع مجيء الهلالیّ في القرن السّ  ذي كان منذ الفتح الإسلاميّ مع مجيء العرب الّ   

رحال التّ نا عوا نسبیّ تخلّ  عضهم في هذه المنطقة وبا العنصر العربي فقد استقرّ أمّ  .ونا و قلاعا احتموا بها من الغزاةحص

تي ة الّ واة الأساسیّ و أصبحت القصور النّ . ة في مرحلة لاحقةالقصور السهلیّ  ة ثمّ نت في مرحلة أولى القصور الجبلیّ فتكوّ 

  . ةالحیاة الاقتصادیّ تتمركز حولها 

I.  ّة لقصور تطاویندراسة تحلیلی 

  مفهوم القصور )١

ة ة تستعملها الجماعة في أغراض حیاتیّ فهو عمارة تقلیدیّ . فوذلطة و النّ مفهوم القصر المعتاد أي السّ عن  یختلف

تبدأ من جنوب قابس في هر التي ة للضّالسلة الجبلیّ فهي تمتد من السّ  .تي تطاوین و مدنینیتنتشر القصور في ولا. مختلفة

حاجزا على شكل هلال بین البحر و لى مرتفعات نفوسة تكون إ تي تمتدّ ة و الّ هذه السلسلة الجبلیّ . جاه مدنین و تطاویناتّ 

  .في الجنوب من ناحیة أخرى حراء التي تمتدّ سهل جفارة من ناحیة و الصّ 

و . ةة و اجتماعیّ دفاعیّ ، ةاقتصادیّ  سةهو مؤسّ ف.  تتطورّ القصر هو المركز الحیوي الأول الذي تنشأ حوله الحیاة و 

هو  فالقصر و جمعها قصور .بین هذه المصطلحات اتبعض الاختلافمع وجود ى القصر أیضا خربة أو قلعة یسمّ 

یمكن أن تخزن لمدّة طویلة  و هذه الموادّ  .)... یدو قدّ  زیت و حبوب و تین(أ فیها المواد الفلاحیة خبَّ تُ مجموعة مخازن 

ا القلعة أو الحصن أمّ .و سرقة المحاصیل من القبائل المعادیة وقت الترحاللتفادي سنوات الجفاف  سنوات على سبإتصل 

لى نفس إو كل من القصر و القلعة یخضعان . هدّم و اندثرتالخربة تعني القصر الذي و . لغایة دفاعیةفقد صُمّمت 

احیة من النّ .عت على  طوابق عدیدةتحیط به مجموعة من الغرف  توزّ  مكشوف فناء عبارة على  مافه. صمیم المعماريّ التّ 

ى الفترة الإسلامیة بناء بعض هذه القصور كان سابقا للوجود الهلالي فهي ترجع إلى العهد الروماني أو إل،التاریخیة

  .٤الأولى

یجتمع  ا،فهیملتقىللحیاةالاجتماعیة لأنهافضاءدورااجتماعیّ الموارد الفلاحیة تلعبالقصورأیضا إلى جانب وظیفة الخزن

أفنیة هذه  رتوقدتطوّ  .بادلالاقتصاديّ وللتّ للتشاور في أمور القبیلة مثلاأفراد القبیلة  فیه

  . ٥ةفیالسهولفیفترةلاحقةإلىأسواقأسبوعیّ القصور 

ن هذه أكما ، تنبئ على مدى تأقلم الإنسان مع هذه البیئة الصعبةو تعتبر هذه القصور من الشواهد المعماریة المهمة التي 

المهرجانات  ضتقام فیها بع وة و من خارج البلاد التونسیّ أاح من داخل یّ صبحت تستقطب العدید من السّ أالقصور 

   .الصحراویة

                                           

4KHATALLI, H, SGHAIER, M, SANDRON, F, « Le village berbère de Chenini (Sud-est tunisien) : 

richesse d’un patrimoine fragilisé »,  in Revue des Régions Arides n° 38(3/2015) en ligne. 

http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers17-02/010069128.pdf. 
5ZAIED,A, le monde des ksours du sud tunisien, CPU, 2006, p ٢٣.  
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  :أنواع القصور )٢

ة إذا كان القصر قائما حوله و خاصّ نت و یشرف القصر على القرى التي تكوّ  .القصور حول هذهینتشر العمران 

ة أو القصور القصور السهلیّ  في الغالبه یوجد قصور منعزلة على القرى التي تجاورها وهي نّ أكما . في أعالي الجبال

 یتمّ و . وابلدّ ضلربكمجاري و بادل التّ لتّ لقاء و یلعب دور فضاء للّ الذي  يبوجود الفناء الداخل هذه الأخیرةز و تتمیّ . الجبلیة

 فضاءاتع أساساداخل هذه الو یكون هذا التوسّ . بسبب وفرة الإنتاج الفلاحي أو لازدیاد أفراد القبیلةداخل القصور عالتوسّ 

فتصبح هذه القصور ذات طرقات جرّاء هذه . الفناءفي أو ، تي یمكن أن تصل إلى خمس طوابق بإضافة طوابق علیا الّ 

  .ساحتها الأولىو تفقد السّاحة مدة عات المتعدّ التوسّ 

  :القصور و تعدّ المنطقة ثلاث أنواع من  .في الجبال تي تشغلها و تموقعهانواع القصور حسب  الوظیفة الّ أو تنوعت 

نفس  لهاف وهي متناغمة مع محیطها الخارجيالقصور الأولى في أعلى الجبال  هذه قد شیدتو   :القصور القلاع  . أ

و . تي نقرت داخلهلون الجبل الّ 

تقع الكهوف أو  و.أفقیاهلعملیةحفر تیتحفر،وهذاماسهّ كبةمنالصخریختلفلوناوصلابةوطبقاتمنالطینوهیالّ راالجبلمنطبقاتمتنیتكوّ 

ن ار تفتحهذهالغیو . من الجبال ي مستوى سفليّ فالغیران وهي بیوت مستخدمي القصر 

ة قرى الجبلیّ هذه الوتحتوی.رقیةمنالجبلةالشّ الجنوبیّ و  مسعادةعلىالواجهةالشرقیةوالمقابلةللشّ 

و من  .أو من الفضاءات المدموسة نایتوهذهغالباماتكونمنالغیر وایاومعاصرالزّ علىمبانیأخرىتتمثلفیالمساجدوالأضرحةوالزّ 

و أقدم  .فیصعب اقتحامها و حتى مشاهدتهافاعي ز ببعدها الدّ و تتمیّ  .ي و قصر الدویراتهذه القصور قصر شننّ 

هر لممارسة ان هذه القصور من البربر هضبة الظّ خذ سكّ و قد اتّ . قصر یعود الى الفترة الوسیطة مع قدوم الهلالیین

 .ها و استولى علیها العربانرها سكّ ن هجألى مخازن بعد إلت بعض هذه القصور وّ و قد حُ . نشاطهم الفلاحيّ 

  ّيقریة شنن: 

ل تطاوین و یقع الوصول إلیها عبر مسالك و طرقات وعرة تتخلّ  مدینةغرب كم ١٨ي حوالي تبعد قریة شننّ 

أوكما یطلق علیها  ةبعیام السّ ة النّ وهي معروفة بقصّ  .)١الصورة (تطل على السهول هانّ بما أ موقعها استراتیجيّ . الجبال

بیعة القاسیة و بجانبه لون الطّ خذ نفس ذي اتّ عالي الجبل یتراءى بعض من القصرالّ أفي . "بعةقود السّ بالرّ "أهل المنطقة 

وماني من هذه القبیلة منذ العهد الرّ  و تمتدّ  .بربر زناتة من ي همان شننّ و سكّ . اصعنّ البیض الأون لّ وُشّح بالذي المسجد الّ 

ني في ذي بُ ي إلى القصر الّ ان شننّ التجأ سكّ ، مع مجيء الهلالیین. ةسهول جنوب طرابلس إلى سلسلة جبال عمور الجزائریّ 

أولاد ، ابولاد دبّ أة مثل من حمایة القبائل العربیّ  يشننّ  استفادت وقد . ٦لقرن الثاني عشر میلاديالموافقلهجري  ٥٩٠

  .یعقوب و الودارنة

                                           

6KHATALLI, H, SGHAIER, M, SANDRON, F, loc-cit; ZAIED,A , op-cit, p. 48. 
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ة و بقیت شامخا على القریة و على الأراضي الفلاحیّ  ي الذي یطلّ مت الكثیر من غرف  قصر شننّ دّ الیوم هُ  

قائش موزو النّ رة و كثیرا من الرّ یت و جِرارا مكسّ فنجد آثارا لبقع الزّ . استخدامات هذا القصربعض الغرف التي تنبئ على 

  . التي تُحلّي أسقف هذه الغرف

ذین اختاروا كان الّ نها هُجرت من السّ أا و رغم ذي یبدو جلیّ في قمم الجبال  رغم الخراب الّ  منتصبةي تبدو شننّ 

  .كالمتاهة تلوحتي باتها الّ رها و مسجدها و حتى تشعّ المتحف بقص فهي تبدو كالقریة، هولالعیش في السّ 

  الدویراتقریة : 

ةمن أهم تي یقع الوصول إلیها عبر طریق جبلیّ و هذه القریة الّ . كم ٩تبعد الدویرات على تطاوین حوالي 

على ثلاث  القریةهذه تمتدّ  و .جهة مما یجعل الوصول إلیها صعبا و تحیط بها الجبال من كلّ  ةالقرى البربریّ 

تنتظم إلى أسفل  ثمّ . ي لعبته عبر الزمنذفاعي العلى الدور الدّ  تُخبرفي الأعلى توجد أطلال قلعة ، كیلومترات

هذه القریة بمسجدها  عرفتكما . و أمام كل كهف قصر صغیر - الغیران–بعض الكهوف التي حفرت في الجبل

سبعة من و قریة الدویرات تختزل .لى تطاوینإؤدّي المذي یقع على الطریق الّ و اصعة البیاضنة ر ذي المناغیر الصّ 

الذي استقر في هذه المنطقة و  كان إلى أحد المرابطین من المغربفیرجع أصل السّ . اریخرون من التّ لى ثمانیة قُ إ

  .يأقام علاقات مع القرى المجاورة كشننّ 

تقع الوحدة الأولى في قمّة الجبل و . وحدتین أساسیتینذي یهیمن على القریة من ن القصر القلعة الّ یتكوّ 

و هي ما . سقّفت بأقبیة أربع طوابق من الغرفدائري تنتظم حوله ثلاث و أحیانا فناء صغیر شبه  ن منتتكوّ 

مة نتیجة شبه مهدّ وهي  أمّا الوحدة الثانیة فهي تتموقع في مستوى تحتيّ . زالت تقریبا محافظة على شكلها الاول

  .وقت الاستعمار للقصف

و من هذه . وهي مقامة علىقممالجبالالقدیمةغیر العالیةو الوصول إلیها أیسر من القصور الأولىةالقصور الجبلیّ   . ب

 .القصورقصرالقدیمو قصرالعوادیدوبنیبركة

 قریة غمراسن 

  .٧ةورغمّ  نفدرالیة القادمین من ك دورا هامّا فكانت تضمّ  )و تعني سید القوم(  كان لغمراسن.ةهي قریة بربریّ 

ات والنقوش التي وجدت في عدد من على ذلك الحفریّ  كما تدلّ اریخضاربة في أعماق التّ و لهذه القریة 

تتواجد .رات والمعدات القدیمةنات من المتحجّ ة وعیّ تي أظهرت أشكالا دیناصوریة ومساكن بربریّ المواقع والّ 

. ٨وفي عمق الصحراء" تیارات"ة حول محطة ة المتنوعّ مثل رؤوس سهام وبعض الأدوات الحجریّ  الآثارهذه 

                                           

 .ورغمّة ھي اتحاد قبائل بربریة في الجنوب التونسي٧
٨http://www.alchourouk.com/166650/684/1/الدیناصورات-عھد-الى-یعود-وتاریخھا- بربریة-مدینة:غمراسن:زمان-و-مكان 



٧ 

 

ة و ة و السكانیّ یجاني فیها حوالي أربعة أشهر و قد قدّم العدید من المعطیات الطبیعیّ المؤرخ التّ و قد أقام 

  .٩ةحتى العمرانیّ 

انفصلوا  ان الحدادة بربر استعربواو سكّ . غمراسن البلاد و غمراسن حدادة: تتكون غمراسن الیوم إلى قسمین

  .غرفة ٣٨٠ ى قصر حدادة الذي حول مؤخرا الى نزل یعدّ بربر حمدون و بنوا لأنفسهم قصرا یسمّ  نع

ذي ي تنتصب في أعلى الهضبة و إلى جانبها مقام سیدي ابن عرفة والّ التّ  القدیمة و قلعةال أطلال الیوم تطلّ 

عماق المرتفعات و أكما أن الغیران التي حفرت في . ةورغمّ  كنفدرالیّةمن یعتبر منفذا لتأریخ هذه المنطقة 

  .القصور الصغیرة قد هُجرت

 قصر أولاد سلطان: 

وهو من أهم القصور . كم على مدینة تطاوین و یقع  على قمة جبل أبیض٢٠یبعد هذا القصر حوالي 

 ساحتینو یتكون من جریهـ١٠٦٦عام  هذا القصر سسّ أُ .المعماري هاذي ما زال محافظا على طابعالجبلیة الّ 

  .١٠اسع عشرانیة تعود إلى القرن التّ ة الأولى تعود إلى القرن الخامس عشر بینما الساحة الثّ حالسا

ویستعمل القصر في الانشطة الثقافیة وخاصة على أربعة طوابق ة مبنیّ  ةغرف ٤٤٠ تحیط بهما  

 و قدشهد.صحنه كفضاء ترفیهيكما یوظف ، ر و مهرجان القصكبیعالتي تنتظم في فصل الرّ المهرجانات 

  .)٢الصورة (فلام منها حرب النجومو الأ المسلسلاتبعض القصرتصویر 

مجموعات من القصور على  وتتشكّل في ) قل من مائة سنةأ(وهي حدیثة البناء  القصور السهلیة أو السفحیة  . ت

زت هلیة میّ وهذه القصور السّ  .قصر الفرش، قصر أولاد دبّاب، قصور الجلیدات: دة من أشهرها ة قبائل متعدّ ذمّ 

وتزامن ظهور هذا  .الوصول إلیها یصعبة الذي قلاع و القصور الجبلیّ لاور فقد أخذت مكان القص،الفترة الحدیثة

لا یتجاوز في أغلب الّذي  ارتفاعهاو ز هذه القصور بمقاییسها المتواضعة و تتمیّ . ع مع الفترة الاستعماریةو النّ 

 .متجاورةالقصور المنفردة و القصور ال: هلیةو هناك نوعان من القصور السّ  .ابق الواحدالأحیان الطّ 

  العدید من القصور المتجاورة  تعدّ ط مدنین سهل جفارةو تتوسّ .وهي من القصور المتجاورة:مدنینقصور

الح سیدي علي بن عبید القادم أسیس إلى الولي الصّ عود أسطورة التّ تو . و تعود إلى القرن السابع عشر

و كانت هذه القصور مخزنا لمؤن  .دي مخلوفبسی في قصر مدنین بعد أن مرّ  لیبیا الذي استقرّ  من

 .ةورغمّ 

ة تفتح على بعضها و ستّ  ١٩٣٠في سنة و فناءاقصرا  خمسة و عشرونهذه القصور المتجاورة  و تعدّ 

  .هامّا في المدینة اا و اقتصادیّ و تلعب هذه القصور دورا اجتماعیّ  .١١للخزن آلاف غرفة

                                           

وغمراسن اِسم لناحیة من الجبل المتصل الذي أصلھ جبل درن بالمغرب وھو الجبل الاعظم ومسافة غمراسن تحتوي على  " ٩

وھم أغیر خلق الله على الضیف وأكرمھم لھ فإذا حل الغریب لدیھم واِستند إلیھم جعلوه من ...قلاع كثیرة أشھرھا قلعة نفیق وقلعة حمدون
أبو عبد الله بن ، التیجاني".وحكموه في انفسھم ولدیھم الامن الذي لم یُسمع بمثلھ في بقعة من بقاع الأرضرؤسائھم وانزلوه فوق رؤوسھم 

 .١٦٥ ص، ١٩٨١، الدار العربیة للكتاب، تحقیق حسن حسني عبد الوھّاب، رحلة التیجاني، محمّد بن أحمد
10ANDRE, L, Tunisie du Sud: Ksars et villages de Crêtes, CNRPS, 1975, 107. 
11ABDESMAD, Z, le monde des ksours du sud tunisien, CPU, 2006, p.٩٣ 
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 ن من وحدتین و یتكوّ ، یة إلى رمادةوهو من القصور المنفردة یقع على الطریق المؤدّ : قصر أولاد دبّاب

 موّ على النّ  ا یدلّ اخلي للقصر  ممّ ر هذا القصرو قد أضیفت غرف في الفناء الدّ تشهدان على تطوّ 

  . ةى غرف إضافیة لتخزین المحاصیل الفلاحیّ بیلة إلیموغرافي لهذه القبیلة و حاجة القو الدّ  الفلاحيّ 

 

  منظر فوقي من قصر شنني 1صورة    



  قصر أولاد سلطان : ٢صورة  

 ة المحاذیةمت إلى تونس و كانت تحمي العدید من القبائل البربریّ ة التي قداب من القبائل الهلالیّ أولاد دبّ و 

 .المنطقة التي تحیط بقصرهم كاملو كانوا أسیادا على 



٩ 

 

  نات القصرمكوّ  )٣

الرُّكِّیبَة و ، زالمجا، الفناء، المدخل:الیةریة التّ معمانات المهما كان نوع القصر فهو منتظم حسب المكوّ 

حیث أن هذه طي أو البیت المتوسّ  القدیم ومانيفالقصر یخضع إلى نفس تنظیم البیت الرّ  .الغرفةو أخیرا  المدارج

بیعیة و الطّ و هذا النموذج ملائم مع الخصائص . ناتها حول الفناءاخل و تنتظم كل مكوّ العمارة تفتح إلى الدّ 

  . ة للجهةقوس الاجتماعیّ لك مع العادات و الطّ ة للمنطقة و كذالمناخیّ 

 خل وهو ذو یتون أو النّ من جذوع الزّ  وهو باب خشبيّ  .كون للقصر باب واحدیادة ما ع:  المدخل

یفضي الباب . مصمتة و التي تكون غالباة من الحجر ة المبنیّ ط الواجهة الرئیسیّ توسّ ی.مصراعین

ف بحمایة قیفة غرفة الحارس المكلّ و تعلو السّ . م٣إلى سقیفة لا تتجاوز أبعاد العرض  الخارجيّ 

  .ةانات حجریّ قیفة بدكّ ز الفضاء الداخلي للسّ جهّ و عادة ما یُ . القصر

 أو  اعمربّ  ، مستطیلافیكون  قیفة الى الفناء الذي یتخذ أشكالا و أبعادا متفاوتةتفضي السّ : الفناء

. ةالتي تأتي محمّلة بالمحاصیل الفلاحیّ  و هو فضاء لتوزیع الغرف و مربض للدّواب. بیضاوي الشكل

 التّوسّع بإضافة عدد من الغرفو في فضاء الفناء یتمّ .ة و الاجتماعاتستغل للمبادلات التّجاریّ یكما 

  . إذا دعت الحاجة لذلك

 في  عرضهفیبلغ . و یتفاوت عرض المجاز حسب نوع القصر. ع الغرفذي یوزّ الّ  وهو الممرّ : المجاز

ساع المجاز و ضیق أو اتّ  .١٢أمتار ٣سع في قصور الهضاب فیصل الى من مترین و یتّ  القلاع أقلّ 

  .انحسارهو أالظّل مدى امتداد د یحدّ 

 القرن التاسع عشر و أواخر في  ضمن المكوّنات المعماریة للقصر المدارجأُدخلت : المدارج و الركّیبة

فارتفاع درجاتها غیر منتظم وهي  مة من قبل مهندس معماريصمَّ تختلف أبعادها عن المدارج المُ 

عود إلى حجر ناتئ عمودیا في الجدار یستخدم للصُ  يكّبیة فهأمّا الرُ . بملاط جیري ة و مطلیّةحجریّ 

شَدّ إلیها الحبال لرفع و تُ " معلاقا"و تسمى أعمدة خشبیة الفوقیة الغرف كما یعلو أبواب . رف العلیاغال

الصورة ( .من الحجر راحة صغیرةأمام كلّ غرفة توجد  و .المواد الفلاحیة  لتخزینها في الغرف العلیا

٣(  

 و یمكن للقصر . حلو تنتظم كخلایا النّ  .ةو وحدة القصر الأساسیّ  للخزن وهي الفضاء الرئیسيّ  :الغرفة

ة مواد الفلاحیّ التي تختلف أبعادها و تهیئتها حسب أنواعا عدیدة من الغرف و الّ  الواحد أن یضمّ 

واحدة كما یمكن للغرف أن تهیّأ  ١٣ةتین من الجانبین أو بقوسیّ بقوسیّ الغرفة  تهیّأ فیمكن أن. المخزونة

                                           

 .١١٩. ص، ٢٠٠٣، ِالتونسيالجنوبدلیلخصوصیاتعمارة،دارةالتعمیرإ ١٢
أمّا . القوسیة ھي تجویف معقود في الجدار الدّاخلي للغرفة متفاوتة العمق تستعمل لخزن الجرار١٣

القوسیة،یصعبالوصولإلیھو یغطىبكمرحجري،وھیغرفةداخلغرفةتستعملفیتخبئةالمواد فضاءیتمتھیئتھفوقفھیالخنّابة

 .النفیسةوغالیةالثمنخصوصافیسنواتالجفاف
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ویتراوح عمق  .هي متأخرة البناءو كما أن غرف الطّوابق العلیا تتمیّز ببساطتها . ١٤بسدّة أو بخنّابة

متاهة یصعب  نصل ببعضها حتى تكوّ ابق الواحد أن تتّ و یمكن لغرف الطّ . م٨م و ٣.٨الغرفة بین 

ة لتهوئة الغرف و الحفاظ على صحّ  كوّات صغیرة و تفتح في هذه الغرف .أو سرق مدّخراتها اختراقها

  .ة المخزونةالغذائیّ  ادّ المو 

  ّو ذلك لتمكین  ملاصقا للقصر جارةان للحدادة أو النّ فتح دكّ جرت العادة أن ی: اد أو النجّاران الحدّ دك

و قصر . و غیر ذلك من إصلاح معدّاتهم الفلاحیة أو بعض أقفال القصري القصر حین و مستغلّ الفلاّ 

 .ان الحدّادحدادة مثال على ذلك ما زال إلى حد الیوم دكّ 

 

ممّا یضفي على هذه العمارة رونقا و  ة متأتّیة من المرتفعات المجاورةهي مواد محلیّ :ةالمواد الإنشائیّ  )٤

 . فریدین اطابع

 الحجر:  

وهي حجارة . یقةو تكون خالیة من اللّ  المناطق القریبةالمجلوبة من  المتراصّة بنى القصور من الأحجارتُ 

ة تقام الجدران على أرضیّ  .رة لاحقة ملاطا لربط هذه الأحجارحرق لتكون في فتة تستعمل على طبیعتها أو تُ كلسیّ 

بأحجار ترابطت تي تغطّي الغرف بة الّ المقبّ سقف الأ كذلك تبنىو . و ترتبط الأحجار بملاط جیريّ  صلبةصخریّة 

تي تقام أمام احة الّ المدارج السفلیة خاصّة و الرّ  نذكر ،ةیّ الحجر الأخرى  لمعماریةنات االمكوّ  من. بملاط جیريّ 

  .الحجارة المسطّحة تبلیط الفناء یكون أیضا باستعمال كما أنّ . ةترتكز على تكایا خشبیّ  التي الغرف العلیا و

 و .یتونخشب النّخیل و خشب الزّ  القصور بناء ستعمل في یُ : الخشب

 یتونخشبالزّ أمّا  .)٤الصورة ( حةوصناعةالأبوابوالسواكفقوفالمسطّ خشبالنخیلفیبناءالسّ خدمیست

و  .یرانةفیالغحةأولإسنادالطبقاتالحجریّ قیفةفیالقصورمعالأحجارالمسطّ حللسّ قفالمسطّ كساكفللسّ ستخدمیُ ف

 كذلكفیصناعةقوائمالأبواب، حةخیلللأسقفالمسطّ یستعملأحیانامعخشبالنّ 

  .أیضا من خشب الزیتونأقفالالأبوابتصنع  كما.بطةلألواحخشبالنخیلراالخشبیةالالمسامیر مع

 في  المجلوب من الأودیة  ملة و الرّ رق الأحجار الكلسیّ حیمن المتأتّ  الملاط الجیريیستعمل في البناء  و

و الجدیر بالذكر أنّ . ن ملاطا للمناطق المتعرّضة للرطوبة كالأسقف و الدرجفیكوّ  .ة بناء القصورعملیّ 

و تساعد على  رمناخاتداخلیةملائمةلعیشالانسانتوفّ فهي  لهاقدرةكبیرةعلىامتصاصالحرارة،ةالمحلیّ  هذهالموادّ 

 .مثالا للعمارة المستدامة العوامل لتكون كما أنها توفّر كلّ  ة أطول مدّة ممكنةلى الموادّ الفلاحیّ الحفاظ ع

ة رمیم التي تشهدها هذه القصور أدخلت بعض المواد الإنشائیّ و التّ  یانةات الصّ را و في إطار عملیّ مؤخّ 

  . ممّا شوّهها عةالمصنّ 

                                           

 .١٣٧.ص، ٢٠٠٣، ِدلیلخصوصیاتعمارةالجنوبالتونسي،دارةالتعمیرإ١٤
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 و المطرقة ةلا تتجاوز المجرفة الیدویّ  الّتيةبسیطة و بدائیّ  أدوات في تشیید هذه القصورو قد استعملت 

  .و المسامیر

  خرفة الزّ 

خرفة الزّ و تتكون عناصر . التزویق في أسقف الغرف المقبّبة وعلى أسكف الأبواب الرئیسیةنحصر ی

و  ة متعدّدةو لها دلالات رمزیّ .... القدم، )الید(الخمسة  ،ثاتالمثلّ  ،قاطمن النّ ، أساسا من الخطوط المنكسرة

رسم الید مثلا و على و . الخ...الحليّ في ، في الوشم، وفیةرابي الصّ الزّ  زخرفةأیضا في  هذه العناصرنفس وظّفت

فهذه الید أو الخمسة ترمز إلى قواعد الإسلام . عبيّ الشّ ر صوّ لتّ ة عمیقة في اسوم الأخرى لها رمزیّ غرار بعض الرّ 

ب روایة أحد سح، قاط یرمزاستعمال النّ  أنّ  كما .ها ترمز خاصّة إلى إبعاد العین الشریرة و الحسدالخمسة لكنّ 

  )٦الصورة (.تقتسم هذا القصر خزون الفلاحي الذي تملكه كل عائلةإلى كمّیة الم، يشننّ مستخدمي قصر 

، معیّنات الهندسیة من الأشكالي القباب و الجدران الداخلیة للقصور خرفیة التي تحلّ الزّ و من العناصر 

وریدات ، زهرات( ةنباتیّ لا یحتوي على عناصر و هذا الفن الزخرفي  .خیلیةو بعض الأوراق النّ ،نجمات ، دوائر

  .الإسلاميّ  العربيّ  كرار كما هو شأن الفنّ ناظر و التّ و لا یخضع إلى التّ  )أو أغصان

  

II.  ّو تثمینها اهنة للقصورالحالة الر:  

  اهنة للقصورالحالة الرّ  )١

ودورها یكاد یقتصر على أن یكون وجهة انها للأسف تكاد منطقة القصور أن تكون مهجورة من قبل سكّ 

ة محدودة جدّا و عدم فالمسالك السیاحیّ . التي تقع في قمم المرتفعات المعالمفیصعب الوصول إلى هذه . ةسیاحیّ 

قلعا للأحجار للمعمار رة و تكاد أن تكون مَ و جعل من هذه القصور مهجیرقات التي تؤدّي إلیها تهیئة الطّ 

ضت هذه وّ و قد عُ  )٥الصورة ( .نتیجة لعدم الاستغلال )خرَبا( أطلالا أصبحتو  هُدّمتفبعض القصور .الجدید

  . بصلة إلى القصور القدیمة معالم ببناءات جدیدة لا تمتّ ال

أثریة فأصبحت معالم . ساسیّةیبدو أن هذه القصور قد غیرت صبغتها الأولى بعد أن فقدت وظیفتها الأ

لسویعات أو  لكنّها بقیت مجرّد محطّات یستریح فیها المسافرون .ة لهذا الغرضیاح و أضحت مهیّأیزورها السّ 

و من هذه القصور . لأیام قلیلة قبل الانتقال إلى الواحات في منطقة توزر و نفطة أو إلى جزیرة جربة و جرجیس

عیشها ي رغم الحالة المزریة الّتي یكما أن قصر شننّ . التي هُیّئت لتكون نزلا قصر حدادة  و قصر أولاد دبّاب

و لأنه نموذج الیوم من تهدّم و اندثار لبعض أجزائه فهو یغري السائح لزیارته لجمال المناظر التي یطلّ علیها 

و . أن بعض هذه المعالم التاریخیة تحتضن المهرجانات الصحراویة و نذكر. اري لنمط العیش في المرتفعاتمعم

  .اته قصر مدنینفعالیّ  تقامالذي  ينذكر على سبیل المثال مهرجان ورغمّة للتّراث الشّعب

 فالوظیفة الرئیسیة لهذه القصور. ةقالید و المحلیّ و ربّما هجرت هذه القصور لتغیّر العادات و التّ 

فقد ، و قلّة الموارد الفلاحیة  لهذا التطورو نتیجة  .من و تطوّر الحیاةقد امّحت و اندثرت بمفعول الزّ  )الخزن(

ة احلیة كما هاجر العدید منهم للبلدان الأوروبیّ من متساكني الجهة الى تونس العاصمة و المدن السّ  نزح كثیر
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و قد بدأت هجرة القرى القدیمة في ستّینات القرن  .ن یندثرأا یكاد همّ ا مُ تراثا لا مادیّ مخلّفین وراءهم إرثا معماریا و 

ئت بعض القصور لتكون یّ نسبیا في التسعینات عندما هُ  أعید إحیاؤها قد و .نحو قرى جدیدة منخفضة الماضي

  .دویرات و يةمثال ذلك شننّ حراویّ یاحة الصّ ة عند تطوّر قطاع السّ وجهة سیاحیّ 

فهي بعیدة نسبیا عن الأراضي ) مثلتطاوینالجدیدة( سمالقرىالجدیدةبموقعهاالمنخفضعلىمستوىالجبالوتتّ 

أو  " الجدیدة " سمیة مع إضافة حافظت على نفس التّ  وقد. هي منطقة مسطحّة نسبیاو .الفلاحیة و الأودیة

طرقات نیحسبشبكةرابتنظیمهاالعمهذه القرى الحدیثة ز كما تتمیّ  .و تعني السفلیة" وطیةاللّ "

ة هذه المساكن مساح".    " SNITة ة للبلاد التونسیّ ة العقاریّ ركة الوطنیّ الشّ " متعامدة،أقیمتفیهامساكنحسبنموذج

و خاصة أنّ متساكني هذه المنطقة ما زالوا  للمسكنالواحدمعغرفصغیرةلاتتلاءممعنمطالعیشالمحليّ ٢م 100 تجاوزلات

و هذه القرى الجدیدة امتدّت . ١٥فلاحیةرغمانشغالهمبالوظائفالعمومیةال نشطةبعض الأالیومبهذا  إلىینحتفظم

 ة و بدون احترام الموروث المحليّ مع تباین خصائصها المعماریّ ، بطریقة عشوائیة  ا بدون مثال تهیئة یّ عمران

  .الفیضاناتك الطبیعیّة عوباتالعدید من الصّ  للجهة و هي معرّضة إلى

فالقرى القدیمة تبدو و كأنّها . ا نتج على هذه القرى الجدیدة تباین المشهد الحضري و المعماريّ و ممّ 

فكانت نموذجا . فتتّخذ نفس الألوان و تتماهى مع تضاریس هذه المنطقة. ة بیعة الجبلیّ منحوتة من صلب هذه الط

أمّا .  و الاقتصادیة تراعي في ذلك جمیع المعطیات الطبیعیة و الاجتماعیة التي من العمارة المستدامة التقلیدیة

. صلة إلى القرى القدیمة ةتمتّ بأیّ  و تضمّنت نماذج معماریة لا العصریّة القرى الجدیدة فقد واكبت تطوّر الحیاة

كالیاجور و الاسمنت المسلّح فكانت  فهي لم تراع نمط عیش السّكان وقد استعملت العدید من مواد البناء المصنّعة

هذه الأخیرة لا تستجیب  أنّ  إلى ن متساكني هذه المساكن الحدیثة في فترة لاحقةقد تفطّ و . مختلفة جدّا عن الأولى

    .اة في الجهة فبنوا إلى جانب الواجهة العصریة للمسكن حوشا و فناءا داخلیا و غرفا للخزنإلى نمط الحی

الانزلاقات و  إذ أنّ . أو وعي بخطورة ذلك صة دون تمحّ الفضاءات التقلیدیّ  ني عقد تمّ التخلّ ل

نماذج معماریة لا تتوافق مع اء هذا التخلي و اللجوء إلى تي لحقت هذه المنطقة كانت جرّ ة الّ شویهات المعماریّ التّ 

  . المحليّ  تي تتقن هذا البناء التقلیديّ الّ ة قلیدیّ كما فُقدت الید العاملة التّ . طبیعة هذا المكان

ا ممّ و ،ذي یملكون هذه القصورد الورثة الّ و من المشاكل التّي تعاني منها هذه المعالم الأثریة تعدّ 

عددا كبیرا من مالكي هذه المعالم لیسوا من المقیمین في هذه  یصعب عملیة صیانتها و ترمیمها و خاصّة أنّ 

  .  الحفاظ على هذه الفضاءاتالمنطقة و لیست لهم مصلحة مباشرة في 

تي ة الّ ته و لا ینخرط في الحیاة العصریّ یّ یفقد حیو  من العوامل التي جعلت أیضا أن هذا التراث المعماريّ 

أن البعض من ) اسع عشر و بدایة القرن العشرینأواخر القرن التّ (ة اجتاحت المنطقة منذ الفترة الاستعماریّ 

ین  بهذا التراث و المسؤولین  یسعون إلى تقدیسه و تحنیطه دون النهوض به و تحدیثه فبقي مجرّد أحجار المهتمّ 

                                           

 .١٩٧. ص، ٢٠٠٣، ِعمارةالجنوبالتونسيدلیلخصوصیات،دارةالتعمیرإ١٥
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التي مازجت  قطعیا وجود بعض الأمثلة المعماریة نفیا و لا ننفي. و الاندثارمتراصّة تنتظر مآلها إلى الانهیار 

تي ة الّ رات العصریّ طوّ القدیم و الجدید فكانت صورة لاحترام التقالید المعماریة و المحلیة دون التغاضي عن التّ بین 

 بموادّ  و ةبیعة الجبلیّ الذي بُني في أحضان هذه الطّ  "انقوس"و مثال ذلك نزل . شهدتها الجهة معماریا و عمرانیا

  .ةمحلیّ 

  تثمین هذه المعالم )٢

 كیف السبیل إلى تثمین هذا التّراث المعماريّ  الضّارب في الزمن و استغلاله دون تشویه؟ 

لا ننفي أنّ السلط الوطنیة المتمثل في المعهد الوطني للتراث و الجمعیات المحلیّة كجمعیات صیانة 

المساعي تبقى غیر المدینة تحرص على المحافظة على هذا الإرث المحليّ للجهة لكن كلّ هذه المجهودات و 

فقد تدخّل المعهد الوطني للتراث لتهیئة و إصلاح بعض القصور لكن هذه التدخّلات . كافیة و لیست منسّقة

ظلّت منقوصة  مع نقص الدعم المادي و انعدامه أحیانا و عدم تدخل الإدارات التي لها علاقة  بهذه القصور 

  .ذلك قصر الدویراتنذكر من مثال . كوزارة السیاحة و وزارة التجهیز

للأسف العدید من هذه الأعمال لإصلاح هذه القصور و تهیئتها لا تراعي الخاصیات المعماریة الأولى 

و هذه المواد الإنشائیة لا . لهذه المعالم و تم إدخال مواد بناء جدیدة في عملیة الترمیم و الصیانة و الترمیم

فمن الواجب إذا إحیاء التقنیات البنائیة القدیمة . ارة المستدامةتتماشى مع ما هو موجود و هو تشویه  لهذه العم

  .التي شیدت بها هذه القصور و تشریك متساكني هذه المنطقة في عملیة التّرمیم لدرایتهم بتقنیاتها

و یمكن أن یكون النّشاط السّیاحي حلاّ للحفاظ على دیمومة هذه المعالم الأثریّة من دون المسّ من 

  .یكلتها الأولىعمارتها و ه
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  ركّیبة و معلاق بقصر أولاد سلطان ، مدارج 3صورة

  

  استعمال الخشب في السقف المسطّح ٤صورة  
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  غرفة في قصر شنني ٥صورة  

  

  

 نماذج من الزخرفة الداخلیة ٦صورة  
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  :یمكن أن و لتثمینه إذا و لتفادي انهیار هذا الموروث المعماري

   تصنّف هذه القصور و خاصّة قصور القلاع في مثال الصیانة و الإحیاءPSMV  مثل الدویرات

خریطة جهویة أین یحدد  فریق متعدد الاختصاصات لإعدادف و یمكن أیضا أن تكلّ  .قرماسة و يشننّ 

 .قصرا ١٥٠موقع 

  َّالجغرافیة و المعماریة، التاریخیة خصائصها  التاریخیة و تحدّدالمعالم  س هذه تدر. 

  و هناك ، عي إلى تصنیفها تراث عالمي ضمن قائمة الیونسكوة والسّ كمعالم تاریخیّ  تصنّف هذه المعالم

 .لتصنیف هذه المعالملك فعلا مجهودات من الجهات المسؤولة على ذ

 ر نمط العیشتكاد تندثر بتغیّ ) الخزن( تشغل هذه القصور وظائف أخرى ما دامت وظیفتها الأولى .

الي یجب قبل كل و بالتّ . المجاورةیاحیة اح قبل المرور للمدن السّ یّ ة للسّ وهي الآن مجرّد محطّات وقتیّ 

 .و خاصّة القصور القلاع القصورإلى هذه رقات التي تؤدّي شيء تهیئة المسالك و الطّ 

 ة التي تمنع ترمیم و إعادة تهیئة القصورالمادیة أو القانونیّ ، داریةد العراقیل الإدّ تح . 

  ّن فریق تكوّ ة صیانة المدینة و أن ور على غرار جمعیّ ة لصیانة هذه القصد هل یوجد هیاكل مختصّ تحد

راث بهذا التّ و المهتمّین و تشجیع المغرمین  آثاریین و معماریین و مؤرّخینن من متكوّ  مختصّ 

 .رمیمة التّ و یجب تفادي الأخطاء السابقة لعملیّ  صیانة هذه المعالملالمعماریّ 

  ّعمیر و الابتعاد عن في التّ  لاء الجیري و الطّ  ة و خاصّة الأحجارة المحلیّ تستعمل المواد الإنشائی

 .التي تشوّه هذه المنطقة و الطّلاء الملوّن عة كالیاجور و الاسمنت المسلّحالمصنّ  الموادّ 
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  الخاتمة

فتعدّدت . نینئات السّ نبئنا على تاریخ مة التي تُ واهد المعماریّ تزخر ولایة تطاوین بعدید من الشّ 

و قد سكن هذه . ة على أراضي منبسطةأنماط العمارة من عمارة في أعالي المرتفعات إلى أخرى سهلیّ 

قیقة الفصل بین هاذین الجنسین بما أن حولا یمكننا . و العربالسكّان الأصلیونالمناطق الأمازیغ أي 

  .ةت على المناطق الجبلیّ وذاستحقد ة ة تعرّبت و قبائل عربیّ هناك قبائل بربریّ 

بیعة تي تتماهى مع الطّ الّ ة قلیدیّ ة التّ نموذج من العمارة المحلیّ  ،موضوع دراستنا ،و هذه القصور

ة و أحجارها و راعت في ذلك الخصائص المناخیّ واسطة فهي قرى بنیت ب. ة التي تنبثق منهاالجبلیّ 

ة لفترة استطاعت أن تحافظ على المنتوجات الفلاحیّ  بامتیاز ة للمنطقة فكانت عمارة مستدامةالمعیشیّ 

ها منذ عصور ما و قد أثبتت هذه العمارة نجاعت .ةتها المعماریّ ــیفتها وجمالیّ ظو أن توفّق بین و  طویلة

أو عمارة  قبل المیلاد فنذكر على سبیل المثال برج بابل الّذي یعود إلى القرن السّابع ما قبل المیلاد

  .ات و أدوات بسیطةو لهذا البناء استخدمت تقنیّ . ى السّاعةتي ما زالت شامخة حتّ بلاد الیمن الّ 

فهي لم تواكب . أطلالا و تندثر یرها تكاد أن تصأنّ  حتّىمحنّطة لكن هذه القصور ظلّت 

و كان ذلك دون وعي و دون التفكیر العصریة  الإنشائیة تطوّر الحیاة العصریة التي اتجّهت إلى المواد

 . في عواقب هذا الاتّجاه الذّي أثبت عدم تلاؤمه مع الخصائص البیئیة و الاجتماعیةوالاقتصادیة

اء والجدران الخارجیّة المصمتة و استعمال الأحجار و في الدّاخل على الفنفنموذج البناء الذي یفتح 

و  سمنت المسلّحى عكس الیاجور الأحمر و الإعل الملاط الجیري تضفي مناخات داخلیة ملائمة

  .الفتحات الكبیرة الّتي شوّهت هذه المنطقة

الجدیدةفي  صاحب مشروع القرنةالمصريّ  افق المهندس المعماري حسن فتحي المهندسنحننو و 

ة و في البلدان العربیّ  ا أو بیت على النموذج الغربيّ في أوروبّ  رؤیته أنّه لا یمكن ان یُشیَّدبیت شرقيّ 

  .الجدیدة فیبدو كل من المثالین مُسقطا في البیئة .ذلك لعدم توافق جمیع المعطیات

واكب تطوّرات الحیاة العصریّة و أن تخرج من جمودها السّلبي لهذه العمارة أن ت كیف یمكنف

و  ؟و الاقتصادیّة للمنطقة الثقافیة، الاجتماعیّة، المعماریّة، دون التّغاضي عن الخصائص الطّبیعیة

  ماهي الآلیات الّتي یمكن تبنّیها  للنّهوض بها؟
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